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Abstract: This research aims to study the narrative structure and rhetorical patterns in the poetic Maqama of Badi' 

al-Zaman al-Hamadhani and the San'ani Maqama of al-Hariri, through a comparative analytical approach that 

reveals the similarities and differences between the two texts. The study adopts a descriptive, analytical, and 

comparative approach, employing the tools of narrative and rhetorical criticism to monitor the mechanisms of 

textual construction and its stylistic manifestations. The results showed that both maqamat share three main 

narrative elements: plot, narrator, and character, with differences in the use of rhetorical style and rhetorical 

techniques, reflecting a difference in the aesthetic and semantic function of each maqamat. I recommended the 

necessity of expanding the comparison to include other maqamat to reveal the diversity in narrative and rhetorical 

patterns within the Arab heritage, so that the researcher can apply these maqamat to his environment and the 

events he experiences. 
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 البنية السردية والأنساق البلاغية في المقامتين الشعرية والصنعانية:  

 دراسة تحليلية مقارنة
 

 ثناء أيمن جمعةأ. 

 فلسطين |جامعة النجاح الوطنية 

يهدف هذا البحث إلى دراسة البنية السردية والأنساق البلاغية في المقامة الشعرية لبديع الزمان الهمذاني والمقامة المستخلص:  

لاختلاف بين نص ي المقامة. اعتمدت الدراسة المنهج  الصنعانية للحريري، من خلال مقاربة تحليلية مقارنة تكشف أوجه التشابه وا

 فة أدوات النقد السردي والبلاغي لرصد آليات بناء النص ومظاهره الأسلوبية. أظهرت النتائج أن   
 
                                                                                         الوصفي التحليلي المقارن، موظ
 
                           

في توظيف النسق البلاغي    كلا المقامتين تشتركان في ثلاثة عناصر سردية رئيسة وهي )الحبكة، الراوي، والشخصية(، مع اختلاف

                                                                                                           البلاغية، مما يعكس تباين ا في الوظيفة الجمالية والدلالية في كل مقامة. وقد أوصيت  بضرورة توسيع المقارنة لتشمل    والأساليب

مقامات أخرى للكشف عن التنوع في الأنساق السردية والبلاغية ضمن التراث العربي وحتى أصبح بإمكان الباحث أن يسقط تلك  

 قامات على بيئته والأحداث التي يعيشها.الم

 المقامات، المقامة الشعرية، المقامة الصنعانية، البنية السردية، الأساليب البلاغية.  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

يم  _ وبه الإعانة   ن  الر ح 
م  الله  الر ح م 

                           _ب س 
              

      

بتنوع مضامينها ومقاصدها، وفي هذا الإطار   التي امتازت  أبرز الأعمال الأدبية،  في هذا البحث عن    فقد تحدثتتعد المقامات من 

الهمذاني والصنعانية للحريري، فكانتا نموذجين غنيي  الزمان  لبديع  كاتب مع وجود بعض المقامتين: المقامة الشعرية  ن عكستا شخصية كل 

 تخلله أدباء كانوا يتبارون بالأحاجي ا
 
 أدبيا

 
                                     الفروقات اللغوية والأسلوبية والوظيفية. فصور الهمذاني لنا في مقامته الشعرية مشهدا

 
      

 
لشعرية، ظهر                                                                                 

تماعي هادف، يكسب القارئ الثقافة ومعرفة أما الحريري فقد رسم لنا في المقامة الصنعانية صورة لنقد اج  بذكائه.لهم فتى صغير فاجأهم  

من  لكل  والصنعانية  الشعرية  المقامة  لدراسة  انطلاقي  كان  هنا  من  المقامات،  هذه  يقرأ  من  كل  تجذب  بطريقة  وأحداثه  الواقع  مع  التعامل 

 الهمذاني والحريري على الترتيب. 

 انتظم عقد هذا البحث في عدة مباحث:

 لكل من المقامة الشعرية والصنعانية، بينت فيه  البنية الموضوعي  الأول: المبحث  
 
 مبسطا

 
                                             ة والدلالية للمقامتين، عرضت فيه تلخيصا

 
      

 
                                     

 ما تتحدث عنه كل مقامة، وما هو الموضوع الذي عالجته، إضافة إلى الأنساق الظاهرة والمضمرة العميقة خلف كل مقامة.

الحديث عن كيفية ظهور السرد في المقامات؟ وما هي الوظيفة التي                                                            أما المبحث الثاني: فهو بنية السرد والمضمون، تمكن ت فيه من 

 تقوم  
 
 أساسيا

 
رد بوصفه عنصرا        أداها الس 

 
       

 
، وكيف أدت شخصيتا : الراوي والبطل دورهما الوظيفي في سرد المقامة؟ وما أهمية  عليها المقامة                        

_ أهمية السرد وما يحمله من دلالا 
 
                               السرد في الخطاب، من ثم ذكرت _ضمنيا
 
                                                         ت ظاهرة وعميقة ت كسب النص عناصر إضافية كالتشويق. ثم بعد                                    

 ذلك شرعت بالحديث عن السرد مرة بضمير المتكلم وأخرى بضمير الغائب أحيانا.

في المقامتين ثم الحديث عن الأساليب   الهمذاني  تناولت فيه الحديث عن لغة كل من  في المقامتين،  الفنية  الثالث: الآفاق  المبحث 

 بنظرية النظم عند الجرجاني، البيانية الم
 
                            تنوعة التي  ظهرت في المقامتين من سجع وجناس وطباق وإلتفات، وبينت ما جاء من إلتفات مرتبطا
 
                                                                                      

ت في هذا المبحث استخدام الأساليب البلاغية على اختلافها في المقامات من خلال اسقاطها على نصوص حية في كل من المقامتين. 
 
                                                                                                             بين
 
    

بالاستناد إلى مناهج علمية مختلفة منها : المنهج التحليلي القائم على تحليل المقامات وفق مصطلحات عدة   تمت دراسة هذا البحث

 ي المقارن. كالسرد وغيرها، ثم المنهج المقارن الذي من خلاله تم الوصول إلى نتائج بعد المقارنة بين المقاميتن، فاتكأ البحث على المنهج التحليل

 مشكلة البحث

في كيف   إلى المكان  أدى استخدام الأساليب المتنوعة إضافة  في مقامة الحريري والهمذاني على حد سواء؟ وكيف  الواقعية  تجلت 

 المقامتين من إيجاد الفروق الأسلوبية؟ وما هي الدلالات التي حملتها هاتين المقامتين؟ 

 أهمية البحث

بلاغية في كل من المقامتين للكشف عن الوظائف الفنية المستخدمة في ترجع أهمية البحث إلى تحليل البنية السردية والأنساق ال

ب البلاغية  كلتا المقامتين، وتوضيح الأبعاد الاجتماعية والمعرفية الثقافية في كل مقامة ثم المقارنة بينهما، فكل مقامة تختلف في توظيف الأسالي

 البلاغية والوظيفة السردية. بحيث تخدم كل مقامة الغرض الذي تسعى إليه من خلال الأساليب 

وعلى الرغم من عدم وجود دراسة علمية شاملة متكاملة في موضوع البحث، إلا أن هناك بعض الدراسات التي يمكن أن يتكئ عليها  

 الباحث في دراسته ويفيد منها في العرض والتحليل:

بيج: أبو  الز   علا عزام  لبديع  الحلوانية  المقامة  في  السردية  البنية  الروي، والشخصيات،  درست   على عناصر 
 
الهمذاني مركزة                               مان 
 
                  

 
 
 جديدا

 
 لدور هذه العناصر في إحكام البناء الفني للمقامة بالرغم من أن دراستها شكلت بابا

 
 والمكان، والزمان، وقدمت تصور ا متكاملا

 
      

 
                                                                              

 
 في                                       

 
    وقويا
 
     

ى دراسة الأنساق الظاهرة والمضمرة والدلالات الثقافية وهو ما  الأدب إلا أنها بقيت في تفسير البنية الشكلية لعناصر المقامة، فلم تتطرق إل

 .حاولت هذه الدراسة أن تستكمله

 على السجع والتورية والجناس، وأثرها في جماليات   :البقمي   ابتسام عبد الله
 
 بلاغي ا للمقامة البغدادية للهمذاني، مركزة

 
                                                قدمت تحليلا

 
                                         

 
          

 .ظيفتها التي قدمتها لبنية الخطاب في المقامات، وهو ما سعت الدراسة هذه إلى توضيحه وإبرازهالنص، لكنها لم تبرز أهمية هذه الأساليب وو 

                                                                                                 بحث المقامة بوصفها نص ا سردي ا، ودرس نشأتها وتحولاتها، مبرز ا التحولات التي طرأت على البناء السردي   :جمال الدين الحضري 

لى القارئ، ولم يبرز الأبعاد الخطابية ووظيفتها على القارئ لنص المقامة، وهو ما حاولت بين الهمذاني والحريري، لكنه لم يبرز كيف أثر النص ع

 .إبرازه وتوضيحه في هذه الدراسة 

بين الأمكنة والأزمنة ودور الشخصيتين   :  خشة  لبنى آليات الانتقال  في مقامات الحريري، وبي نت  السردي  بنية السياق                                                                                                         ركزت على 

في نسج الحبكة، بالرغم من أهمية دراستها إلا أنها لم تكشف عن الأبعاد الرمزية والدلالية لهذه الشخصيات، ولم  الثابتتين )الراوي والبطل(  

 تبين لنا كيف أثرت هذه العناصر في تمثيل الأنساق الظاهرة والمضمرة.  
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                            بين ا كيف وظف الحريري السجع تناول أساليب النقد الاجتماعي في مقامات الحريري من منظور بلاغي، م محمود عبد الله صيام:  

بلاغية  والطباق والجناس في نقد الظواهر الاجتماعية، رغم عمق هذه الدراسة واهميتها إلا أن الباحث لم يركز بصورة كافية على دور الأساليب ال

 .سةفي الخطاب وصياغته ليظهر المعنى العميق الذي أراد الكاتب ايصاله لنا، وهذا ما حاولت تبيانه في الدرا

                                                                                                   رس الشعر في مقامات الهمذاني في ضوء نظرية الأجناس، موضح ا تداخل النثر والشعر في بنية المقامة ووظيفته  وعد ستار ناصر: د

 حث. السردية، لكنها لم تهتم بدراسة وظيفة الشعر البلاغية في المقامة وكيف أثرت في القارئ، وهذا ما حاولت أن أستكمله وأعرضه في هذا الب

 الأول: البنية الموضوعية والدلالية للمقامتين المبحث  

 المقامة الشعرية: 

والأحاجي  الألغاز  بينهم  فيما  يتبارون  الذين  الكبار  الأدباء  من  مجموعة  فيها  أدبية،  حلقة  إطار  في  الشعرية  المقامة  أحداث  تدور 

 لهم، فينزعج الأدباء من وقوفه فيطلبون منه
 
                                         الشعرية، بينما يقف فتى صغير مستمعا
 
مغادرة الحلقة أو الجلوس، لكنه يرفض فيذهب الفتى                                     

ك    الصغير ليقوم بأمر بسيط ويطلب منهم أن يلتزموا أماكنهم حتى يعود ، فسخروا منه، وعندما عاد بدأ يلقي عليهم الأسئلة "
 
 ت ل

م  م ن 
ن ت 
 
ي ن  أ

 
    أ

 
    

       
    
 
      

 
 

؟ ع م يات 
 
 ب الم

ت م 
 
ع ل
 
؟ و م ا ف ب ي ات 

 
          الأ

 
     

    
 
   

 
                

 
ون ي ع ن ه اس   

 
             ل
 
 في مسألة شعرية إلا وأجاب عنها  إلى أن نفضوا الكنائن،   (252)الهمذاني، صفحة  " 

 
                                                      فما سألوه شيئا
 
              

 ، وبذلك ينتقل زمام الخطاب إلى الفتى الصغير، فبدأ يوجه الأسئلة   
 
                                                                فعطف عليهم سائلا
 
العميقة المعقدة التي لم يفهموا منها شيئا حتى ظنوا                 

اختاروا خمس مسائل حتى أجيبكم :  فقال لهم،  لكن لشدة ذكاء الفتى عرف ما يفكرون به من عيونهمو ليهم،  إ  فظ هذه الأمور، ثم جاء  أنه ح

 عنها والأمور البقية اجتهدوا أنتم فيها، ففعلوا ذلك وبالفعل اختاروا خمس مسائل فقط، ألا وهي: 

م ج   ذ ي س 
 
           المسألة الأولى: "الب ي ت  ال
 
و اس                            

بي ن 
 
ع ه ، وهو قول أ

 
ط
 
ن  ق     و ض ع ه  و ح س 

       
 
               

 
 
 
                   : 

ر " 
 
خ
 
وق  و لا ف ي ال  الف س 

 
ذ
 
ر  ر  أ

ة  *** ت ج 
ر  ع ـص ـاب 

 
نا ي ر انا الله  ش

 
ب ت
 
    ف

 
 
 
         

            
 
 
 
       

           
            

 
               

 
   
 
  

ى 
 
ع ش 

 
و ل  الأ

 
ق د ، وهو ق

 
ه  ن

 
ل
 
ه  ع ق د ، و ك

 
ذ ي ح ل

 
ب ي ت  ال

 
  المسألة الثانية: "ال

 
    

 
       

 
           

 
    

 
 
 
              

 
       

 
         

 
                    

ـي   
ه ا ج 

 
ل
 
ر اه م ن ا ك

     د 
      

 
 
 
            

قاد ه ا"  
ن 
 
ا ب ت

ن  ب س 
ح 
 
لا ت

 
         د  *** ف

  
 
     

      
  
 
   

 
         

ر ي  
 
و ل  الب ك

 
ه  ر د ، هو قول ق

ن ص ف 
ذ ي ن ص ف ه  م د ، و 

 
ب ي ت  ال

 
ال
 
     المسألة الثالثة: "ف

 
          

 
                 

      
                     

 
         

 
  
 
                   

ـا"  س 
 
ل
 
ت  ي ن ف ق  *** ي ن ق ص  س 

ـد   د ي نار  ص 
اك 

 
ت
 
      أ

 
 
 
                          

      
         

   
 
 
 
  

ه  
 
ل
 
ك
 
ذ ي ي أ

 
ب ي ت  ال

 
   المسألة الرابعة: "ال

 
 
 
 
 
       

 
         

 
ائ ل                     

اء ، ب ي ت  الق 
 
اء ، م ت ى ش       الش 

                
 
                 

ن وى 
 
م ا ل ل

 
     ف

 
       

 
" ؟  ائ ن 

ق ر 
 
ل
 
 ل
 
اع ة

 
ط
 
ي ت  الن و ى ف

 
ط ع  الن و ى *** ر أ

 
 الن و ى، ق

 
       ج ذ

    
 
 
 
  
 
    

 
 
 
              

 
                    

 
           

 
    

ن  الر وم ي  
، هو ب ي ت  اب  ر طال 

 
 أ
 
ت ة غ  س 

 
ال ، ح ت ى ب ل

 
ذ ي ط

 
ب ي ت  ال

 
             المسألة الخامسة: "ال

                     
 
  
 
      

  
 
              

 
     

 
         

 
                    

م  ي  
 
ا م ن  ل

 
      إ ذ

 
        

 
ه لي"   

م 
 
ي ه ا الن ف س  أ

 
ال  ل ن ف س ي: أ

 
ن  ي م ن ه  *** و ق

 ب م 
ن 
 
      م ن

  
 
                

 
                

 
                   

     
  
 
 ( 252)الهمذاني، صفحة     

ابت  ،اتخذت  بنية دائريةمما سبق يتضح أن هذه المقامة  قد   الكبار، وانتهت أت بمجلس شعري فيه مجموعة من الأ دحيث  دباء 

 واختبار المعرفة الأدبية والذكاء.  ذا النمط سارت عليه معظم المقامات، فالمقامة الشعرية  دار الحديث فيها حول الشعروه، بكدية وخداع

؛ إذ لم يكتف بسرد مشهد أدبي طريف، بل وظف صورة واقعية أظهر من خلالها  
 
 واقعيا

 
                                                                    قدم الهمذاني في مقامته الشعرية مشهدا

 
       

 
                                    

 في جميع ا
 
 راسخا

 
 اجتماعيا

 
           نسقا

 
      

 
         

 
لمجتمعات، ألا وهو سلطة الجيل الأكبر واحتكار المعرفة، ففي زمن لم  يكن يسمح لصغار السن فيه بمجاورة     

 في قلب الحلقة ويمنحه سلطة المعرفة والسؤال ليقلب معادلة الهيمنة الحاصلة
 
                                                                       الكبار في المجالس الأدبية، يضع لنا الهمذاني فتى مهمشا
 
، فهو                                                       

 ويغيب عنهم أشياء كثيرة، وهذا يذكرنا بقول أبي نواس : فعل نقدي وضح لنا فيه عمق "و 
 
                                                     اقع المتشدقين" الذين يحفظون شيئا
 
                                

شياء " 
 
 و غاب ت ع نك  أ

 
يئا

 
ف ظت  ش

****ح 
 
ف ة لس 

 
عي في الع لم  ف

ن ي د 
 
ل لم 

ق 
 
       "ف

 
                

 
   

 
       

      
 
      

 
               

      
 
      

 
   

ا ي تؤصل النص في إطاره الزماني"  لتوا،  لهمذانيةينطلق النص :" من حدثنا عيس ى بن هشام، وهي اللازمة التي تفتتح بها المقامات 

بدت لازمة " حدثنا عيس ى بن هشام" هذه اللازمة  :  وهي  رة،مقاماته بلازمة مكر فكان من اللافت للنظر أن الهمذاني افتتح    (4)ملكاوي، صفحة  

 لإعلان المحور المكاني )حلقة الأدباء(، والزماني  ،السرد إذ كانت محور انطلاق تجهز القارئ للدخول إلى عالم، مقامةفي بداية كل  
 
                                           فكانت مفتاحا
 
            

مشهد حضور نخبة من الأدباء  عن  المقامة         نم ت  الاختبار الثقافي. بذلك فقد  و   والسياق الشعوري بالدخول إلى عالم مليء بالتحدي، بالأفكار،  

في حلقة أدبية مميزة، حتى لفت انتباههم فتى صغير يطلبون منه الابتعاد أو الجلوس لكنه يرفض فيذهب، ثم يعود بعد ذلك ليفرض نفسه في 

 ليمتحن الأدباء والحاضرين بسلسلة شعرية غامضة. ؛ حوار كان هو البطل فيه 

عدت نفسها بأنها فئة من الأدباء،  نقد لهو    الذكاء وروح التحدي، لكن ما وراء ذلك    والمعرفة    فما يظهر لنا في هذه المقامة هو إبراز

)عصفور،  "الذين لا يحسنون إلا الكلام"    فظهر الأدباء بمظهر العارفين المثقفين  ،خلف أدب التشدق بالعلمح  تملك جميع المعارف، وتعرية للقب

 . تكشف ثقافتهم المواقف سرعان ما لكن  (251صفحة 
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 المقامة الصنعانية 

والمصالح الدنيوية التي    تحقيق المنافع الشخصية لالدين  ب                                               نقد ا اجتماعي ا لمجموعة من فئات المجتمع، تتستر   هنا    الحريري   يوجه  

في حالة من الجوع  ، وهو  رحل ويصل الى صنعاء اليمنفي هذه المقامة نجد الحارث بن همام ي ف  تظهر في شخصية محورية وهي أبو زيد السروجي.

نه سيبحث عن إشباع  إ                                 قد يجد أديب ا يحاوره ويسري عنه ،  ،                          فإن لم يجد إشباع ا للمعدة  والعطش والتعب، فيبحث عن شخص يطعمه ويسقيه،

فإذا  الهالة بالقمر كالإسوارة ،    بشخص إحاطةفوجد الناس يحيطون                لى ناد  رحيب  إ  حتى وصل  ،العقل، فطفق يجوب في شوارع صنعاء اليمن

 يذكرهم بما فعلوه لآخرتهم، حتى إذا كاد أن يفارق المكان،  
 
 دينيا

 
                                                       بالناس ينتحبون، فقرر أن يعرف السبب، فدخل في الحلقة فوجد واعظا

 
      

 
مد كل                                                              

 
 
 رجل يده إلى جيبه، وأعطوه المال ليوزعها على أصدقائه بعد أن امتلأت جيوبه. لكن الراوي لاحظ شيئا
 
:إنه لا يريد أن يوصل هذه النقود إلى                                                                                              

ج   البساط والحصير وفيها  فيها  بيت  كأنها  الراوي  لنا  بمغارة يصفها  فإذا هو   ، يتبعه خفية  أن  يقوم على             د ي ح نيذ                                                                                                   رفقته، فقرر  وهناك غلام 

 فنظرت إليه وقلت: أهذا خبرك؟ أهذه هي حقيقتك؟، خدمته

                                                                              يقول: فخشيت أن يفتك بي، فلم ا هدأت ناره وتوارى أواره، أي عندما ذهب الغضب منه  فنظر إليه بغضب وكاد يتميز من الغيظ  

 يقول فيه:، ليكشف عن حقيقته ؛استحلفته بالله
 
           وبعد حوار عرف أنه أبو زيد السروجي. فأنشد شعرا
 
                                              

يص ـه ي  في كل ش  ص   ب ت  ش 
 
ش
 
بيص ـه  *** وأن

 
 أبغي الخ

 
ميصة

 
ت  الخ                        "لب س 

    
 
 
 
               

 
         

 
    

 
             

ريغ  الق نيص  بها والق ـنـيص ـه                  وصي رت  وع ـظـي  
 
 *** أ

 
ة
 
حـبـول

 
                                أ

 
      

 
 
 
      

 
  

يث  عيص ه 
 
ف  احت يالي على الل

 
ط
 
ـج ـت  *** بل

 
جأني الد ه ر  حتـى ول

 
          وأل

 
                   

 
 
 
             

 
                     

 
    

ـريص ـه"
 
 لي م ن ـه  ف

ـه  *** ولا نب ض ت 
 
         على أن ني لـم أه ـب  صـرف

 
             

                  
 
 ( 20_15)الحريري، صفحة                           

إذن أخذنا إلى اليمن حيث يجد الراوي نفسه وسط حلقة واسعة يحيطها الناس جميعهم، فيها رجل مسن وقف يعظ بهم    فالحريري 

ينتا الراوي  لكن   .
 
نقودا أيديهم لإعطائه  الحاضرين  يمد  الموعظة  نهاية  وفي  المؤثرة،  الكلمات  لتلك  بكاء شديد استجابة  يعيشون حالة                    وهم 
 
به                                                                                                         

يتبعه دون أن يشعر من بعيد، حتى يكتشف حياته الرغيدة التي يعيشها، ليوقن أن وعظه كان أشبه بشبكة  الفضول لمعرفة هذا الواعظ ف

 صيد ليأخذ من الناس. 

لكن في حقيقة الأمر أنه أراد في هذا    فبدا أنه يدعو للتقوى بخطاب ديني واعظ، قاسية:    أدبية  على مفارقة  تقوم مقامة الحريري 

ا في مجتمعه، بل  أبو زيد اف.  الخطاب مصلحة له
 
                 لسروجي ليس فرد ا شاذ
 
 .تجسيد لأنماط اجتماعية تتقن تمثيل الأخلاق لاستغلال ثقة الناسهو                      

 ناس الذين لل  ةغير مباشر وينقد بطريقة  هذا النوع من الشخصيات،    عن مسألة اجتماعية عميقة، أنتجت لناالحريري يكشف  ف

 .سهولة للمظاهر دون فحص الجوهريستسلموا ب

 الثاني: بنية السرد في المقامتين المبحث  

 البنية السردية في المقامة الشعرية: 

ر مسار                            ثم يظهر الفتى البطل ليغي  ،  الذي بدأ من مشهد الاجتماع في حلقة أدبية رائعة،  قامت المقامة على البناء السردي المحكم

 لهم،  طريق المقامة
 
 مستمعا

 
بداية ظهوره عندما كان ساكتا في       من خلال غموضه 

 
       

 
له بعد                                              أبهر الحضور بعلمه وثقافتهأ، فتغيرت نظرتهم  ،  ن 

 أدى الوظيفة في المقامة، فيبين لنا  
 
                                   فتفاعل الراوي في المقامة مع البطل ) الفتى الصغير( من خلال سرد المقامة، الذي جعل منه عنصرا
 
أن الراوي                                                                                        

 .(18)حضري، صفحة " لبطلا عم ستوى نفسهلم الراوي ليؤدي الوظائف السردية على ا عبر فعل الحكي، ثم تحريكه يظهر "

وهو)   حدثت في زمن غير محدد ومكان مفتوح ،وحدة مشهدية قوية متماسكة ، التي ظهرت فيالحبكةيتجه بنا السرد في المقامة جهة 

، "يروي عيس ى بن هشام بضمير المتكلم، ويسرد  ما أعطى سلطة للحكاية أثناء السرد  ،الحلقة الأدبية(، حيث يسرد الراوي المقامة بضمير المتكلم

وفي ما يتعلق بسرده بضمير ) الأنا ( يبدو ذلك  ،  (6)أبو بيج، صفحة  بضمير )أنا( ليبرز ذات الراوي ويجعلها محور العالم الروائي الذي يحكيه"  

 في قوله:"  
 
            جليا
 
ام     ح      

 ب ب لاد  الش 
ن ت 

 
ال : ك

 
ام  ق

 
 ه ش

ى ب ن  نا ع يس  
 
    د ث

             
    

 
      

 
     

 
    

               
 
فاستخدامه للفعل كنت بضمير المتكلم )الأنا( ،  أدخله إلى عالم المقامة    )الهمذاني(  "   

يروى فيها، فأدى السرد وظيفة الإ   بصورة مباشرة  ، وأكد  ،  متاعمصداقية ما 
 
 وأعطى المقامة طابعا
 
 بأسلوب مكثف                  

 
              دراميا
 
لما            القارئ  يشوق 

 متسائلا عما سيأتي ومحاولا توقع الأحداث . .سيجري من أحداث، فيجعله يدخل  في جو القراءة الماتعة ليتسلسل في أحداثها

فقال لا يمكنني   " فقلت يا فتى وقوفك ؛ فإما أن تقعد وإما أن تبعد   على المفارقة الأدبية  د أقام الهمذاني سرديتهمن جهة أخرى فق

، ويؤكد  ذلك ما    (252)الهمذاني، صفحة                                                                                                     القعود ... وما لبث أن عاد لوقته ، وقال أين أنتم من تلك الأبيات وما فعلتم بالمعم يات ؟ سلوني عنها "

بوصفه شخصـية تصـنع المفارقـة الدراميـة، أو تـؤطر للكدية، حيث  استخدام أسلوب الراوي    ذهب إليه ملكاوي  في أثناء حديثه عن المقامات : "

ويكشف عن المؤشرات الهامة فيها، وقـد ى الحكاية  تغادر في هذه الحالة الشخصية حقيقتها الدرامية والعالم الـدرامي وتتحـول إلى راو يعلـق علـ

البطـلبالحدث  يقـوم   الإسـكندري  الفـتح  أبـو  يتص  إلى جانـب  ويعد كلاهما  )الذي  المقامات،  أحداث  والبطل)در  التخطيط   (  الراوي  في   حلقة 
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لتنعكس ؛  دبيةفيبدأ يسأل هو الأدباء في الجلسة الأ ،  خرج لنا فتى مجهول الشخصية تولى زمام الخطابفقد    (5)ملكاوي، صفحة  الدرامي"  

 .أدبي معرفيدباء في اختبار دوار ويقع الأ الأ 

 : صنعانية البنية السردية في المقامة ال

سم لنا  ير لفنجد " أن فعل السرد هو الذي يكون المعنى حين يسرد ذاته"  ةكمحمنية ف بناء بنيةأدى السرد في هذه المقامة وظيفته في 

 يطياتها نقد  ، تحمل خلفهادفة  دراميةصورة  
 
 ا
 
    

 
 ساخرا
 
، بهدف التكسب  خلف ستار الوعظ والدين  لفئة من المجتمع، وهي الفئة التي تختبئ        

_ بإعلان البطل خروجه وسفره وتنقله من مكان  ألا وهو الحارث بن همام_  فبدأت المقامة على لسان الراوي الثابت في جميع مقامات الحريري 

الثابتة في جميع المقامات،    جيأبو زيد السرو لآخر؛ ليخلق بنية سردية عميقة تكشف لنا أحداث المقامة، وتجعل الحريري يقدم لنا شخصية  

:                      خصي تان الرئيستان (ش                                                       إن الت نق ل في " المقامات " ليس له نهاية، فما إن تصل الحيث نجدها  في بيئات متعددة وهذا ما وضحه الحريري  "

، فعندما يسرد    (7)خشة، صفحة  إلا بداية لحركة أخرى"    يكون وصولهما  لاالراوي" الحارث بن همام" البطل "أبو زيد السروجي"، إلى مكان ما  

   ،بالحكايةشبيه  لنا الراوي المقامة بأسلوب  
 
 يجعل السامع مستمتعا
 
 في بناء الحبكة                     

 
 مركزيا

 
                بما يسمعه والقارئ بما يقرأه ، فالسرد لعب دورا

 
       

 
                                               ،

بالألفاظ وتلاعبه  البطل  بمثابة    "  وبناء شخصية  الحبكة  اعتبار  الفكرة                               وي مكن  بين  تربط  التي  فهي  العمل؛  عناصر  كل  ي وحد  الذي                                                              النسيج 

العاطفي   والتفاعل  التشويق  استمرارية  يضمن  متقن  درامي  بأسلوب  الأحداث  توزيع  وت حكم  للشخصيات،  الدقيقة  والتفاصيل                                                                                                                      الرئيسية 

ت خلال سير الأحداث
 
                 والفكري، بحيث لا يشعر القارئ بانقطاع أو تشت
 
 ( 2025)الخطيب، ".                                           

ويمكن قراءة البنية السردية من خلال توظيف مفهوم السرد الذي أشار إليه إحسان عباس عندما حلل البنية السردية، فهو يرى 

والذات الآخر تمثل مرآة يمكن   أن السرد يشكل عنصر تفاعل بين الأنا الساردة والذات الآخر، فتمثل الأنا صياغة التجربة الأدبية وتوجيهها،

 في المقامات ، وأخص بالذكر (30_15)عباس، صفحة  إسقاط الأحداث والمواقف التي تجري في الفن الأدبي من خلالها )انظر  
 
                          . وبدا ذلك جليا
 
               

في الحارث بن همام،   في مقامته الصنعانية، فشخصية الأنا تمثلت  أبي زيد السروجي، فمن خلال  الحريري  والذات الآخر تمثلت في شخصية 

،  تفاعل هاتين الشخصيتين والحوار السردي بينمها تم إنتاج عمل أدبي ناقد لفئة من المجتمع وهي فئة الواعظين المتسترين خلف أقنعة الدين

 ليكشف لنا الراوي في نهاية المقامة خبث وتكسب هذه الفئة في المجتمع.

 أن "فاستقراء  
 
      المقامة جعلنا نعلم يقينا
 
، بل (  ناخلال ضمير المتكلمين )من    الهمذانيكما فعل    يستدعيه  لاالحريري يواري سارده و                        

و حكى وروى وأخبر وقال، لم ينزح مرة واحدة عن  ث  حد  فيها وسائط النقل الآتية:     د  لتي ردا  ل الخمسين مقامةلا.وخ  على الراوي ويعتم    يضمره

قصود في سند السرد إلى كون البديع  لمهذا التمايز افهل نرجع  يظهر في مشهد التلفظ غير الراوي    لاسارد متواريا ومتباعدا، و هذا النسق، فظل ال

أمض ى تسع "    وأن الحريري   (20)حضري، صفحة  "  ذات السرد عن نفسها  كشفت فيه ي  في سياق شفاهي عارض كما أخبر الشريش المقامات  أنشأ  

  (66)ضيف، صفحة    يؤلف هذا العمل الفريد، وهي ليست مدة كبيرة بجانب ما أودعه من إحسان وإبداع"    504إلى سنة    495سنوات من سنة  

أن  إلى   الباحث  توصل  للمقامتين  الواعية      والقراءة 
 
شخصيا  

 
طابعا النص  تمنح  والتي   ، )أنا(   المتكلم  بضمير  قام   فيهما    السرد 

 
      

 
                                                            

بينما الحريري ركز على جع ثقافي معرفي نقدي،  الهمذاني وظفها لإبراز المفارقة الأدبية ضمن إطار  في المقامتين، لكن  القائمة  ل للشخصيات 

 في المقامة، بخلق حركة دائمة للبطل عبر
 
 بنيويا

 
                                      الرحلة جزءا

 
       

 
فضاءات متعددة. واللافت للنظر أن مقدمة كل مقامة كانت بمثابة تمهيد للولوج              

ة  إلى عالم مليء بالتشويق، والأهداف على اختلافها سياسية كانت أم تعليمية أم اجتماعية أم وعظية وغيرها ، فقد حرص كلاهما منذ أول جمل 

ارة يتحدث بضير المتكلم، وأخرى بالغائب كل ذلك لإكمال بنية نصية متلاحمة تجعلنا  فيهما أن يجعل القارئ أو المستمع راغبا في سماع المزيد .فت

 ندرك عظمها . 

وقد ساعدت طبيعة عصرهم الذي كان يفتقر أو يكاد يخلو من المكتبات الأدبية، والعلمية في دفع الكتاب لإنتاج  هذا النوع الأدبي 

قاد مشوقة  بلغة  العلمية  والأهداف  بالمعارف،  نظمت  الغني  التي  المترابطة  السردية  بالبنية  والاهتمام  السامعين،  انتباه  وجذب  لفت  على  رة 

 الأحداث، كل ذلك أدى إلى إضفاء الطابع السماعي للمقامة. 

 الآفاق الفنية في المقامتين:

في هذه  كتابها  أدبية قوية، فوظف رصينة    يحةفص  بلغةاتسمت المقامة   ليبين الصنعة الأدبية  المقامة فبدا ذلك    السجع المكثف 

 في بناء المقامة وسردها.
 
                        الأسلوب واضحا
 
             

والمهمة التي أراد أن يوصلها لنا، فرأينا الفوازير والأحاجي ،  الوظيفةولدى دراسة المقامة الشعرية نجد الكاتب قد نجحت لغته في أداء  

ليفكر حتى يصل الى اجابة. إضافة  ؛  وتركه في موضع حيرة.  ةثار الإو   ما أضفى لدى قارئها عنصر التشويق   ،الشعرية بلغة ذات أسلوب بلاغي قوي 

جاجه   ي                                  الى ذلك رأينا ذكاء الفتى وح   شعرية    ،لفت انتباه الحاضرينمن أجل أن 
 
        فباغتهم بأسئلته بأسلوب ماكر، كانت إجابتها أبياتا
 
أخفت في                                                 

 ظاهرها تراكيب لغوية معقدة.
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 في المقامة لا يمكن الاستغناء عنه أدى "  إلى جانب السرد فقد قام الشعر بوظيفته في المقام
 
 أساسيا

 
                                      ات، فكان عنصرا

 
       

 
وظيفة سردية                

)ناصر، صفحة    "لا تبعد عن وظيفة النثر القصص ي، فتكون مهمة الشعر أو الفقرة الشعرية نقل بعض الأحداث، أو تقديمها بطريقة معينة

فاختبر من خلاله الأدباء وترك القارئ    ،امتلك البطل من خلالها سلطة المعرفة  ،بنية على ألغاز وأحاجي شعريةم  الشعرية  فكانت المقامة ،  (54

 . في محطة التفكير

فبدا وكأنه يسأل    فبلغة مسجوعة رصينة أدى البطل دوره في المقامة باعتباره المكدي، فرأينا البطل في هذه المقامة اتخذ منحنى آخر، 

، و في ذلك يقول عبد الفتاح كيليطو باعتبار  نسان ذا علم فقيهإفهو لا يريد التكسب، فرأينا البطل تحول من متسول الى    ،المعرفة لا المال

، لأنه يؤثر على المستمعين في ذات الوقت المكدي أنه"
 
                                     أشد وعظا
 
 الشعرية.، كما فعل البطل في المقامة (90)كيليطو، صفحة "         

 الأساليب البلاغية: 

 لقد ظهرت الأساليب البلاغية جلية في مقامة الهمذاني الشعرية، ولعل أبرز هذه الأساليب: 

)الشمري ،    السجع: لقد كان السجع هو الأسلوب البارز الذي قامت عليه المقامات" فكان السجع هو السمة البارزة في المقامات"

ع ود  ، فبدا هذا الأسلوب واضحأ في مقامات الهمذاني وخاصة المقامة الشعرية في قوله"  (6ة  صفح
 
أ
 
ه ب  ف

 
ذ
 
ك ن  أ

 
ن ي الق ع ود ، و ل

م ك ن 
قال : لا ي 

 
      ف

 
 
 
      

 
 
 
      

 
                  

      
          

 
" وفي   

ي  سياق آخر لتوافق فواصل الجمل في الحرف الأخير"  
 
ن ه ؟ و أ ه ب  ح س 

 
ص ن ه ، ذ

 
 ك  غ

ر 
ت  إ ن  ح 

ي  ب ي 
 
   و أ

 
                  

 
         

 
       

          
       

 
ت  إ ن     

ي  ب ي 
 
ه ب  م ع ن اه ؟ و أ

 
ت  إ ن  ج م ع ن اه ، ذ

         ب ي 
       

 
                   

 
                      

     

م ؟
 
ت  م د ح ه  ذ

ي  ب ي 
 
م ؟ و أ ه د ه  س 

 
ت  ش

ي  ب ي 
 
ن اه ؟ و أ

 
ل
 
ض ل

 
ت ن اه ، أ

 
ل
 
ف
 
    أ

 
             

       
 
                

 
    

       
 
          

 
 
 
   

 
          

 
 
 
 
 
 في المقام  (252)الهمذاني، صفحة  "    

 
 موسيقا

 
          هذا الأسلوب أضفى طابعا

 
       

 
ة لجذب                      

قالته  انتباه السامع والقارئ في آن واحد، فاختار الهمذاني ألفاظه بعناية لتتناسب مع المعنى والهدف الذي قامت عليه المقامة وهذا يؤكد ما  

 )البقمي( .  "تكلف  ذن المعنى كان يتطلب هذه السجعة ولم يشعر القارئ أن فيها الباحثة ابتسام" إ

فقال:"  لمقامته، 
 
 موسيقيا

 
ليعطي طابعا البلاغي  الهمذاني هذا الأسلوب                  الموازنة: استخدم 

 
        

 
قال : لا                                                         

 
ف ب ع د ، 

 
ت ن  

 
أ إ م ا 

و  ق ع د ، 
 
ت ن  

 
أ إ م ا 

 
        ف

 
         

 
    

 
       

          
 
    

 
       

 
 

ع ود  
 
أ
 
ه ب  ف

 
ذ
 
ك ن  أ

 
ن ي الق ع ود ، و ل

م ك ن 
      ي 

 
 
 
      

 
 
 
      

 
                  

      
 لا يخفى عن ذهن السامع ليتماش ى مع أح  

 
                                     "، فكان لهذا الأسلوب حضورا
 
 داث المقامة.                         

التورية: ما يميز هذه المقامة هو اعتمادها على معان تفهم بعد التفكير والتأمل بها، فاستخدام الألغاز والأحاجي الشعرية تدخل في  

   باب التورية، فيترك لنا الهمذاني التفكير في إجابات باقي الأسئلة ويجيب عن خمس مسائل فقط، ومنها: " 
 
ذ ي ح ل

 
ب ي ت  ال

 
ال
 
 ف

 
       

 
         

 
  
 
ق د ،  

 
ه  ن

 
ل
 
      ه  ع ق د ، و ك

 
    

 
 
 
              

ى 
 
ع ش 

 
و ل  الأ

 
ق ال : ق

 
  ف

 
    

 
       

 
        

 
قاد ه ا: 

ن 
 
ا ب ت

ن  ب س 
ح 
 
لا ت

 
ـي  د  *** ف

ه ا ج 
 
ل
 
ر اه م ن ا ك

        د 
  
 
     

      
  
 
   

 
            

      
 
 
 
            

فهذا البيت يحتاج إلى تفكير وتأمل وثقافة ليعرف القارئ أو المستمع    )الهمذاني("    

 ئلة الشعرية.إجابة السؤال، ومثلها باقي الأس

ائ ن  ومن أمثلة هذه الأسلوب البلاغي ما ورد في المقامة الشعرية "
ز 
 
ن ي ن ا الخ

 
ف
 
ائ ن ، و أ

ن 
 
ف ض ن ا الك

 
ا ن
  
      و لم

  
 
           

 
 
 
          

  
 
           

 
   
  
" فالمعنى الظاهر للخزائن هنا هو     

 قطعة الأثاث، أما المعنى الخفي فهو انتهاء الأسئلة التي طرحوها على الفتى.     

                                                                                                     ي في نظرية النظم أن سر البلاغة العربية يكمن في ترتيب الألفاظ تبع ا للمعاني  وفي العلاقات التي تنشأ بين  الالتفات: يرى الجرجان

لامك  أجزاء الكلام في سياقات الكلام المختلفة وهذا ما عرج به في كتابه متحدثا عن نظريته، يقول: فيقول:" اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع ك

النحو وبيانها على الوجه الصحيح"الوضع الذي يقتضيه علم ا الكلمة يقتض ي منا أن توخي معاني  بنية    لنحو" ومعنى ذلك أن نظم الحروف 

. فكان أسلوب الالتفات أحد أبرز مظاهر النظم فهو ليس مجرد زخرفة شكلية وجدت في النص بل أداة لترتيب الجملة  (80)الجرجاني، صفحة 

سياقات بما يخدم المعاني والأهداف المطلوبة. فمصطلح الإلتفات لدى الأدباء هو كل خروج عن المألوف، وقد ذهب محمد مندور في تحليل  وال

و هو  syntaxe de repture هذه كلها أمثلة لمـا يسمونه اليوم في علم الأساليب بكسر البناء " أبيات للمتنبي من خلال أسلوب الالتفات فقال:

، ومن خلال استقراء المقامة الشعرية كان من الواضح    (137)طبش ي، صفحة    "عبارة عن الخروج عـن قواعد اللغة التماسا لجمال الأداء و روعته  

قامة الشعرية من خلال التحدث بضمير الأنا  أن الهمذاني أدرك هذا المصطلح بتأصليه هذا الأسلوب في مقاماته، فبرز خروجه عن المألوف في الم

 في مطلع المقامة التي بدأها "
 
                             والانتقال مباشرة إلى ضمير الغائب وبدا ذلك جليا
 
                                                 ،

 
ق ة

 
ى ر ف

 
 إ ل
، و ان ض م  ام 

 ب ب لاد  الش 
ن ت 

 
ال : ك

 
ام  ق

 
 ه ش

ى ب ن  نا ع يس  
 
   ح د ث

 
   

 
     

 
    

              
             

    
 
      

 
     

 
    

               
 
     

ة  
ق 
 
ح ل ف ي  م 

ي و  ات  
 
ذ اج ت م ع نا 

 
   ف

  
 
         

        
 
             

 
ا  فاستخدم  الغائب "  إلى ضمير  مباشرة  انتقل  ثم  السارد،  إلى شخصية  ليوحي  )أنا(  المتكلم  بضمير  كنت  لفعل 

 باستخدام الفعل انضم، لينقلنا إلى الأحداث السردية في المقامة. 

ف معرفية  سلطة  ليعطيه  الصغير؛  الفتى  إلى  الأدباء  من  المعرفي  الخطاب  زمام  انتقل  عندما   
 
جليا الأسلوب  هذا  برز   

 
                                                                                 أيضا

 
                    

 
يختبر      

ن ي الق ع ود ،  الحاضرين بألغاز وأحاج شعرية  "
م ك ن 

قال : لا ي 
 
ب ع د ، ف

 
ن  ت

 
إ م ا أ

ق ع د ، و 
 
ن  ت

 
إ م ا أ

 
؛ ف و فك 

 
ا و ق

 
ان
 
د  آذ

 
ت ى ق

 
: ي ا ف ت 

 
ق ل
 
               ف

      
          

 
         

 
    

 
       

          
 
    

 
       

 
        

 
     

 
  
 
     

 
     

 
         

 
   

 
ع ود ،     

 
أ
 
ه ب  ف

 
ذ
 
ك ن  أ

 
        و ل

 
 
 
      

 
 
 
      

 
   

م  
 
، ث

 
ر ام ة

 
ف ع ل  و ك

 
ن ا: ن

 
ل
 
م  ه ذا، ق

 
ك
 
الز م وا م كان

 
   ف

 
   

 
      

 
          

 
      

 
 
 
          

 
 
 
              

 
    

 
 ب الم

ت م 
 
ع ل
 
؟ و م ا ف ب ي ات 

 
ك  الأ

 
 ت ل

م  م ن 
ن ت 
 
ي ن  أ

 
ال : أ

 
ت ه ، و ق

 
 ل و ق

ن  عاد 
 
 أ
 
ب ث

 
ه ، و م ا ل ص 

 
خ
 
 ب ش

اب 
 
 غ

 
     

    
 
   

 
                

 
     

 
    

       
    
 
      

 
      

 
         

 
      

       
 
  
 
   
 
             

 
 
 
    

   
 
؟             ع م يات 

ون ي ع ن ه  
 
ل             س 
 
دبي آنذاك عندما كانت سلطة المعرفة للأدباء والفتى  فنرى في البداية أن الهمذاني كان يصف المجلس الأ   ( 252)الهمذاني، صفحة  ا"     

تفات في موضع المتلقي المستمع، ثم قال:" فقلت يا فتى قد آذانا وقوفك" فهنا توجهوا بحديثهم إلى الفتى فاستعمل ضمير المتكلم، ثم ظهر الال 

 أصبح الفتى صاحب الكلمة وبيده زمام الخطاب.                                                                             هنا جلي ا في قول الفتى" فقال: لا يمكنني القعود" إلى استعماله ضمير الغائب، ثم
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 : في المقامة الصنعانية اللغة والأسلوب

تصف ما    ،إذ رأينا لغة الراوي لغة وصفية رصينة،  نها لغة جمعت بين الفصاحة والحيلةأب:  اتسمت لغة السرد في المقامة الصنعانية 

 ،  والتكلف  والتضمين  بأسلوب بلاغي قائم على السجع    ،جرى من أحداث أما لغة البطل كانت أقرب الى الخطاب الوعظي
 
 فكانت لغته حجرا
 
               

 بثوب الدين والاسلام. من خلال ذلك اتضحت لنا المفارقة واضحة بين القول والفعل في أحداث المقام
 
 لانتقاد اجتماعي قاس متلبسا

 
                                                                                       مؤسسا

 
                          

 
 ة.     

، فلا تتعدی جملته             ویقطع ها ،                                                      ولغة الحریري عميقة وصعبة، ولكنه يستخدم ج م لا قصيرة    "
 
 موسیقیا

 
                  تقطیعا

 
        

 
الکلمتين أو الثلاث،    -في الغالب    -       

ف، یتعمد الغریب من الألفاظ، وی سرف في استعماله، وی فرط في اصطناع المجاز والتزیين حتى تج
 
                                                                                      وهو في إنشائه بادي الصنعة، ظاهر التکل
 
                                       

 
  ف
 
 

ها
 
ر مساغ    عبارته ویقل ماؤها ویعس 
 
 لفيفي( )ا" .                             

 مما يحصل
 
 مستغربا

 
          فلغة الراوي كانت كالمسافة بين الواقع والخداع، فهو يروي لنا ما يحدث في تلك الحلقة لكنه يبقى متعجبا

 
        

 
ما   ،                                                                                                

 منه في تتبع الاحداث. 
 
                    يجعل القارئ أكثر وعيا
 
                      

أبو زيد السروجي لغت  ،أما  الناس يتسم بشخصية الواعظ    أسلوبه رأيناه يحمل شخصية فيها مفارقة، فكان   ه و فمن خلال  أمام 

ز عليه الحريري  ،الزاهد العازف عن متع الحياة
 
، رك

 
               ثم تظهر حقيقته في هذه المغارة شخص ا محتالا

 
    

 
 . ومن قبله بديع الزمان الهمذاني في مقاماته                                         

ل أسلوب اللغة، وهو  لاخواقعية من "لكل مقامة من مقامات الحريري أسلوبها المميز في رصد حالات المجتمع، والحديث عن قصص  

ناس  جسيقى الو م  بعض...رقاب    بعضها فيفكار آخذه  لأ ا  يرنهجية، وتسلمقامة تعتمد اال، فكلما كانت المالجمساس ي، ومنبع ذلك  لأ عنصرها ا

والسجع   والبديع  والتشبيه  منسج  فيوالطباق  ومحكم،تواتر  ذلك  بمور   م  على  يعاود  ببا  ليخلد   ، يوحي  بقارئ  النفس  كل    هخالجموسيقى  في 

 " .ود عليها من ترتيب وتباين أخاذبما يجتلك النصوص  لىاء السمع إترخ اس يفلأساس ا هي ابمور  أحاسيسه ومشاعره ولا يحتاج إلى شرح وتفسير 

                  .                                                          (7)الدرويش، صفحة 

 في المقامة الصنعانية: 
 
                      ولعل من أبرز هذه الأساليب البلاغية التي ظهرت جليا
 
                                                

دث  يحالذي  ،  الذي يتميز بالإيقاع الموسيقي والانسجام في نهايات الجملالسجع: هو ركن من أركان نسج المقامات ، وهو الأسلوب  

 في المقامة الصنعانية ومثال ذلك  .(4)صيام، صفحة  لمتلقي"  ي نفس اف  ني الوجداثير  تأي لقصد التالصو   ن ي، والرنيظقاع اللفلإيا
 
                                فبدا السجع جليا
 
               

ي  أكبر  أعدقوله "  فه 
ك  . وقد ع ت  نف س   اعت دائ ك 

 
باة

 
ت  ش

 
ل
 
ل
 
. وف  دائ ك 

 
ت  م عالج ة

 
. وعج ل  اهت دائ ك 

 
ج ة  انت ه ج ت  م ح 

 
                 هلا

                             
 
   

 
    

 
 
 
 
 
           

 
           

 
                  

 
                   

 
؟   . فما          ائ ك  مام ميعاد ك                             أما الح 

؟ طالما أي   . فم ن نصير ك   م صير ك 
 
؟ وإلى اللّ ك 

 
. فما ق يل

ك 
 
د  م قيل

ح 
 
؟ وفي الل . فما أعذار ك 

شيب  إنذار ك 
 
؟ وبالم                                   إعداد ك 

 
          

 
          

  
 
        

  
 
                       

             
 
. وجذبك                 ت  ك  الد هر  فت ناع س 

 
                               ق ظ
 
   

الح لك   ح ص   وح ص   . فت عام ي ت  الع ب ر    
لك  ت  

 
وتجل  ! فتقاعست   

 
                                         الوع ظ

      
 
               

 
آسي ت         فما  ي  ؤاس  

ت  أن   وأمكن ك    . فتناسيت  الموت   ر ك  
 
ك
 
وأذ  . فتمار ي ت                    ق  

                                    
 
 
 
                  ! "

 ( 20_15)الحريري، صفحة 

الجناس والطباق: لقد استعان الحريري بالجناس في نظم مقاماته وتجلت هذه الأساليب واضحة في مقامته الصنعانية، ومن أمثلة  

 "لما اقتعدت غارب الاغترابفيها، قوله:"    الجناس
 
   "، أيضا
 
        طو حت بي طوائح  الزمن         

تي. حتى  "، وقوله:"                 
 
ل
 
م تي. وت ر وي ر وايت ه غ

 
 ت ف ر ج  رؤي ت ه غ

 
         أو أديبا

 
 
 
                        

 
                   

 
        

طاف  
 
 الأل

 
ني فات حة

. وهد ت   المطاف 
 
     أد ت ني خاتمة

 
    

 
         

               
 
 . (20_15)الحريري، صفحة "              

 في قوله:"  
 
            أما الطباق فقد ظهر جليا
 
؟                        هو ك 

 
ت هي عن ل

 
ن
 
. ولا ت ى في زهو ك 

ناه 
 
       وح ت ام  تت

 
         

 
 
 
                 

    
 
             ":

 
    " وقوله أيضا
 
في م ن             

 
ست خ

 
! وت        وأنت  بمرأى رقيب ك 

 
    

 
                       

 على م ليك ك  
 
فى خاف ي ة

 
خ
 
              مم لوك ك  وما ت

 
          

 
 
 
 )الحريري(!"                

  
 
  الاقتباس: بدا تأثر الحريري جليا
 
بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، تبين ذلك من خلال اقتباسه للنص القرآني                               

ح  سير ت ك. على عال م   بشكل غير مباشر فكان يأخذ لفظة من القرآن الكريم أو معنى من الآيات في أغلب المرات، وذلك مثل قوله"  
ر ئ  بق ب 

 
                        وتج ت

          
 
     

ي وب  فعالم سريرتك أي يعلم الخفايا، هذا المعنى يتناسب وقوله تعالى:"  )الحريري("   !         سريرت ك  
 
غ
 
م  ال

 
  ع لا

 
ن  اللّ

 
ج و اه م  و أ

 
ر ه م  و ن م  س 

 
  ي ع ل

 
    اللّ

  
 
 
 
     

 
     

 
    

 
             

 
               

 
       

 
"، وفي   

 على م ليك ك    الحريري في نص المقامة التي               يقول فيها:  "  مثال آخر جاء اقتابس
 
فى خاف ي ة

 
خ
 
في م ن مم لوك ك  وما ت

 
ست خ

 
              وت

 
          

 
 
 
                      

 
    

 
)الحريري،   "!  

  لاملائما و قوله تعالى"  (20_15صفحة 
 
    إ ن  اللّ
 
ي ه         

 
ف ى ع ل

 
     ي خ

 
       

 
لا ف      

ض  و 
ر 
 
 ف ي الأ

ي ء 
 
            ش 

 
       

    
 
م اء     .  "، وفي موضع آخر للماقمة يقول: "             ي الس  ني عن ك  ند م ك 

 
                  أو ي غ
 
      

؟ ت  قد م ك 
 
            إذا زل
 
د م  ب ع د  هذا المعنى ورد في القرآن الكريم فاقتبس من خلال استعانته بلفظة )زلت قدمك( من قوله تعالى: "  )الحريري(  "      

 
ز ل  ق

 
ت
 
            ف

 
      

 
 
 
 

ب وت ه ا
 
         ث
 
 لآيات من القرآن الكريم، ومثل ذلك ورود قوله في المقامة: " ".  و 

 
                                                        في أماكن أخرى ظهر الاقتباس المباشر جليا
 
ن                                          

 
ح ق  أ

 
  أ
 
ى الن اس  و اللّ

 
ش 

 
خ
 
    و ت

 
      

 
   

 
             

 
  

 
 
 
   

اه  
 
ش
 
خ
 
    ت

 
 
 
 
 
   فهذا اقتباس مباشر لآية من سورة الأحزاب، يقول فيها عز وجل: " )الحريري("   

 
 و ت
 
اه     

 
ش
 
خ
 
ن  ت

 
ح ق  أ

 
  أ
 
ى الن اس  و اللّ

 
ش 

 
    خ

 
 
 
 
 
    

 
      

 
   

 
             

 
  

 
  " 

أما الاقتباس من الحديث الشريف، فقد أورد لنا الحريري في مقامته اقتباسات جلية لكلام من الأحاديث النبوية الشريفة، ومثل 

ي لائ ه   ذلك ورود قوله في المقامة:" 
 
اد ل  ثو ب  خ وائ ه . الس 

 
ل
 
اد ر  في غ         أي ها الس 

 
                         

 
 
 
من جر  و نص مقتبس صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم :" " فه.                    

  "، أما اقتباس المعنى الذي ظهر في قول البطل وهو يعظ الناس بعدم المجاهرة بالمعصية فيقول: "ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
بار ز 

 ت 
      

  

ت ك  
ي  . مال ك  ناص 

     بمعصيتك 
       

        
 .)الحريري(" كل أمتي معافى إلا المجاهرين عليه وسلم :" " فهذا القول يتناسب مه قوله صلى الله!        

فقد أبرز الحريري مقاصد معانيه باستخدام هذه الأساليب بلغة رصينة، فأظهر مهارته من خلال نسج تلك الألفاظ التي كونت لنا  

 انتباه القارئ. في حين بدت لغة  
 
 جاذبا

 
 أدبيا

 
                                فنا

 
      

 
      

 
الهمذاني في مقامته الشعرية لغة فصيحة ذات سجع مكثف عفوي غير متكلف، يصنع عنصر     

 تشويق للقارئ من خلال اختبار معرفي باستخدام الأحاجي والألغاز الشعرية. 
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 وغير مسبوق في عصريهما، حاولا من خلال الأساليب اللغوية ا
 
 يعد جديدا

 
 أدبيا

 
                                                      خلاصة القول إن الكاتبين قد أبرزا فنا

 
          

 
      

 
لمتعددة ان                                    

 لسامعيه، إن اللغة وأساليبها وهي تنطق صورة العصر الذي كتب فيه هذا الفن 
 
 في صياغته مشوقا

 
 بأسلوبه ومبانيه محكما

 
                                                                       يجعلاه منفردا

 
                

 
                      

 
            

اهتمام    تتفاعل بشكل واضح مع جمالية المكان و ثقافة الأشخاص وقدراتهم في بيئة كانت تدرك أن هذا الفن ربما سيكون في يوم من الأيام محل

 الدارسين وبحثهم اللغوي والأدبية. 

 جمالية المكان في المقامتين:

 نرى فيه عناصر العمل الروائي، حيث      كافة    داخلهوهو الذي يحوي ، دبيفي العمل الأ  المقامةسس التي تقوم عليه من الأ  يعتبر المكان 

ة ينسانإبعاد  أة من خلال ما يحمله المكان من  أمافة شعب وحضارة  ثق         ليعكس    فيه  العلاقات بين الشخصيات والمكان، وتفاعل العناصر  انسجام

 واجتماعية وفكرية.  

 عكس رؤية الهمذاني وسعة اطلاعه التي أظهرها في المقامة، إضافة إلى أثر واقع المكان  
 
 خاصا

 
                                                                               اتخذ المكان في المقامة الشعرية إيقاعا

 
     

 
                                   

 با
 
 وملتصقا

 
    عند البطل، حتى إن عنوان النص جاء مناسبا

 
        

 
 لمكان بدرجة شديدة ، فمن خلاله تنطلق أحداث المقامة لتعكس حكاية البطل.                                       

جرت أحداث المقامة الشعرية في حلقة أدبية، كان يجتمع فيه عدد من كبار الأدباء يتبادلون فيما بينهم الأحاجي الشعرية، وبدا ذلك  

 في نص المقامة  "
 
                 جليا
 
ج      

 
ة ، ف

ق 
 
م ف ي ح ل

ات  ي و 
 
اج ت م ع نا ذ

 
   ف

 
     

  
 
         

        
 
             

 
ان ي ه 

ب ي ات  م ع 
 
ور د  أ

ن 
 
ع ر  ف

 
ر  الش 

 
اك

 
ت ذ

 
نا ن

 
       ع ل

            
 
       

  
 
      

 
       

 
  
 
   
 
    

 
   )الهمذاني(  "   

 
 ، فالمكان من حيث الشكل كان مغلقا
 
                               

 للإبداع والتميز بسلاح المعرفة، هذا المكان عكس لنا طبيعة الحوار الذي بدأه الأ 
 
 مفتوحا

 
                                                                         )حلقة أدبية( لكنه سرعان ما بدا مكانا

 
       

 
دباء وتصدره                                      

 الفتى بطل المقامة الذي أبدع في إحاكة اللغة مع ما يتناسب و المجلس الأدبي الحاصل ليصل إلى هدفه المقصود " الذي
 
                                                                                                         لاحقا
 
 المكان  من يتخذ     

 .(10)محمد، صفحة  ينتمي إليه" الذي السياق واقع عن تكشف غايات وسيلة لإدراك

، وهو صنعاء اليمن ثم ذكر الأمكنة التي جرت فيها الأحداث في 
 
 في عنوان المقامة أولا

 
                                                        في المقامة الصنعانية نجد ظهور المكان واضحا

 
                    

 
                                        

     إلام    ناد رحيب حيث كانت لغتها في البداية لغة وعظية دينية مؤثرة في جمهور الحاضرين من أجل التكسب وقد ظهر هذا الأسلوب في المقامة "

ت   . مال ك        تس 
 بمعصيتك 

بار ز 
؟ ت  هو ك 

 
ت هي عن ل

 
ن
 
. ولا ت ى في زهو ك 

ناه 
 
؟ وح ت ام  تت ي ك 

 
ست م رئ  مر ع ى بغ

 
. وت ي ك 

 
         مر  على غ

         
      

         
 
         

 
 
 
                 

    
 
                 

 
                  

 
        

 
ت ك             

ي       ناص 
، لكن سرعان  )الحريري(  "!      

     لت   فق ولحاق الراوي به ، هذه اللغة سرعان ما تكشف لنا نواياه " ما تحول الخطاب إلى خطاب لغة حوارية لتتناسب مع عودة البطل إلى المغارة 

م ل ق  إ
. ولم  يز ل  يح  . وكاد  يتمي ز  من  الغي ظ   الق ي ظ 

 
ر ة
 
ر  زف

 
؟ فز ف ب ر ك 

 
. وهذا م خ  ذاك  خبر ك 

         له : يا هذا أي كون 
                        

                       
     

 
   
 
     

 
            

 
                      

و  علي . فلم ا أن                    
 
ف ت  أن يسط                   لي . حت ى خ 
 
               

        

وا
 
وار ى أ

 
 نار ه . وت

   خب ت 
 
       

 
           

 .)الحريري( "     ر ه       

 من حيث الدلالة، 
 
                لقد جرت أحداث المقامة الصنعانية في مكان مفتوح وهو النادي الواسع، حم ل هذا المكان النص فضاء واسعا
 
                                                                                              

ته، فكان هذا المكان نقطة انطلاق فلم يقيد البطل ولا الراوي، مما مكنهما من الحديث عن القضية التي أراد أن يوصلها لنا الحريري في مقام

 لأحداث المقامة، فنلحظ ارتباط العنوان بالمكان. 

 بالبطل، فجعله يصل إلى المغارة ليصبح  
 
 وثيقا

 
 ارتباطا

 
                                     ثم بعد انتهاء البطل من الوعظ، نجد الحريري قد غير المكان، فكان مرتبطا

 
      

 
        

 
                                                                   

د دلالة جديدة. فكأنه هو السبيل للوصول إلى نهاية المقامة، والوصول إلى الحقيقة النادي أشبه بالمكان الابتدائي، فيحمل لنا في المكان الجدي

 والهدف الذي قامت )قام( لأجله، فبين لنا أن هذا البطل هو مجرد شخص تلبس بثوب الدين من أجل المال.  

 نجد أن المكان ساعد على تتبع فالقارئ لهاتين المقامتين يجد أن المكان ليس مجرد رمز أو شكل لا هدف له، بل على العكس ت
 
                            ماما
 
    

                                                                                                                         أحداث المقامتين، وحم ل الشخصيات دلالتهما وساعد في فهم أهداف المقامة، سواء أكانت اجتماعية أو معرفية أو سياسية وغيرها. فنلاحظ  

  أن الهمذاني وظف المكان بما يتناسب مع المعرفة، والحريري وظفه مع ما يتناسب و النقد الاجتماعي في مقام
 
 جماليا

 
  ته، ليصبح المكان عنصرا

 
       

 
                     

 يبين عمق المعنى الدلالي في كلا المقامتين. 
 
                                       مؤثرا
 
      

 مقاربات في البنية 

 في الأوساط الأدبية والثقافية في العصر العباس ي، وأخذ الهمذاني صانع 
 
 جليا

 
                                                                  لقد شكلت المقامة منذ نشأتها على يد الهمذاني حضورا

 
     

 
                                                

( وكتاب )معجم الأدباء( 2002اء، فنجد المؤرخين قد ذكروه في )معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  هذا الفن بالشهرة بين الكتاب والأدب

ف هذا الفن ثم عر ج الأدباء إلى مفهوم المقامة في كتبهم الأدبية كبطرس البستاني، ونرى أ 
 
                                                                                  عرفوا عنه، وذكروا حياته و)وبينوا( كيف أل
 
ن لفظ                                          

 الشاعر:المقامة قد ورد في الشعر كقول 

 ( 150)ابن قتيبة، صفحة  "وفيهم مقامات حسان وجوههم... وأندية ينتابها القول والفعل"

 بسعة اطلاعه
 
            إضافة إلى ذلك فقد عرف الهمذاني أيضا
 
                                                                  ى مصن فات الجاحظ وأهمها كتاب البخلاء ورسالة التربيع والتدوير التي  إل                                     

ا وي جمع الباحثون على أن بديع  بالإضافة إلى  ديقه أحمد بن عبد الوهاب.                    كتبها ساخر ا من ص
 
تب ابن دريد وأحاديث ابن دريد وهي أربعون حديث

 
                               ك

 
                                            

 
 

التي كتبها  في المقامات  الفني وبعض حيثياتها  ل شكلها 
 
الهمذاني قد وضع هذه الأحاديث أمامه وقرأها واستوعبها وتمث                                                   الزمان 
 
)صفدر، )انظر                                                                  

الزمان   .(43_40صفحة   بديع  ان  هو  الأرجح  الرأي  لكن   ، الخزرجي  دلف  وأبو  العكبري  وأهمهم  آنذاك  الكدية  وبشعراء  بالمتصوفة  تأثر  وقد 
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قامات انظر الهمذاني استلهم التراث القصص ي مثل أقاصيص الفشر والقصص النمطية) النوادر( والقصص الفكاهية وغيرها فابتكر لنا فن الم

 .(224)الشكعة، صفحة 

 أمامه قلد ه فابتدع لنا مقاماته المميزة، فلم يتوقف الحريري عند مقامات الهمذاني  
 
 جاهزا

 
 أدبيا

 
                                                                               ثم جاء بعد ذلك الحريري ولقي فنا

 
      

 
      

 
                               

، فإذا هو يصل بالفن إلى ال 
 
                           بل تخطاها وزاد عليها فنجد مقامته أحيكت برصانة وقو ة " إذ كان أوسع ثقافة، وأحكم صياغة، وأقوى تعبيرا
 
قمة                                                                                                   

 للفنون الأدبية بعد ذلك العصر؟   (5)ضيف، المقامة، صفحة تي كانت تنتظره" ال
 
 واضحا

 
                               . لكن هل تركت هذه المقامات أثرا

 
      

 
                               

 على الفنون الأدبية الأخرى، ذلك أن البناء السردي والعناصر الأدبية الأخرى في المق
 
 واضحا

 
                                                                            نعم، لقد تركت المقامة أثرا

 
      

 
            امات و جدت                           

، فأي  (47)عمر، صفحة    "                                                           فإن المقامة تحتوي على خصائص الحكاية والقصة القصيرة حد  كبيرفي أغلب الفنون الأدبية كالقصة و الرواية "

 المقامات )المقامة الشعرية أم الصنعانية( كانت أقرب للسرد الروائي؟  

تأسيس هذا الفن ووضع دعائمه، لكني أرى أن المقامة الصنعانية للحريري كانت أقرب للسرد الروائي، لا ننس ى فضل الهمذاني في  

إضافة إلى  وذلك لأن الحريري أتى بالبناء المتكامل للمقامة فرأينا الحبكة اكتملت في المقامة الصنعانية وكانت متدرجة من المقدمة وحتى نهايتها،

تعدد الأمكنة النادي الرحيب ثم المغارة، وتتبعنا الحوار السردي الذي جرى بين البطل والراوي في نهاية المقامة عنصر التنقل من مكان إلى آخر و 

رة  عندما لحق الراوي بالبطل بعدما أنهى الثاني خطابه الوعظي في الناس، فرسم لنا الحريري في مقامته هذه الشخصيات ) الراوي والبطل( بصو 

 للمقامات من خلال اللغة والأساليب البلاغية من التفات وسجع وجناس، وحداثة  واضحة ثابتة طيلة المقام
 
 والتفاتا

 
                                                                      ة جعلت القارئ أكثر انجذابا

 
         

 
                          

 موضوع وتشويق فني مبتكر. 

                                                                                                                          لا يعني ما سبق أن ننفي جهود الهمذاني، أو أن تلك العناصر لم تظهر في مقاماته، بل إن ها ظهرت لكن لم تكن بالترابط الذي شهدناه  

 ي نص مقامة الحريري. ف

اؤون بعرضهم القصص والأحاديث السماعية على جمهور من الناس آنذاك بطريقة سرد القصص والأخبار في 
 
ر الحك

 
                                                                                         وبذلك ربما تأث

 
      

 
              

 بالبناء السردي أو  
 
                    فن المقامات، وبرأيي فإن رواة سيرة سيف بن ذي يزن وعنترة بن شداد كانوا قد تأثروا بهذا الفن سواء كان تأثرا
 
الأساليب                                                                                                        

 البلاغية الفنية الجميلة، فسعيهم للتشويق وشد السامعين قادهم لقراءة هذا الفن ومحاولة تقليده. 

 الخاتمة 

                                                                                                  فإن ه  يعجز أي عمل أدبي عن الإحاطة بمقامات الهمذاني والحريري، وجماليات هذا الشكل  الأدبي  الذي يفيض  وكفى وبعد،  الحمد لله

                                                                                                            بالثقافة والمعرفة واللغة الرصينة المسجوعة والأساليب البلاغية، وقد توص لت في هذا البحث إلى جملة من النتائج وهي: 

 : أن الدلالة في العمل الأدبي لا تأتي من
 
                                      أولا
 
                                                                                   المعنى الإشاري فقط للكلمات التي يتكو ن منها العمل الأدب الفني، بل من التركيب والأنساق       

المقامة الشعرية   الخفية للقارئ على المستويات المختلفة، فيجد القارئ نفسه أمام احتياجات ملحة لتعدد القراءة للوصول إلى جمالية المعنى. إن 

تجعل المعرفة    صورةالعباس ي:    صرللع  صورتين يعكسان  لفن واحد  خطابان مختلفان  كانتا  ، بل  راثيةنصوص توالمقامة الحلوانية ليستا مجرد  

 .في شخصية أبي زيدورد  انقسام المجتمع بين الظاهر والباطن كما   تحكي وصورةشخصية الفتى،   جاء فيواللغة سلطة بيد المهمش كما 

وو  عميقة  المقامات وظيفة دلالية  في  السرد  أدى  في                                                   ثاني ا:  البنية  فإن  بذلك  المقامة،  في  يكن مجرد عنصر شكلي  فلم  فنية،  ظيفة 

 المقامتين كانت تعتمد على عناصر مشتركة باختلاف توظيفها في كل مقامة.

وسياسية   إجتماعية  دلالات  من  إيصالها  يريد  التي  والغاية  الواقعية  ظهور  إلى  البلاغية  الأساليب  استخدام  في  التنوع  أدى  ا: 
 
                                                                                                               ثالث
 
    

 ية. وثقاف

                                                                                                                         رابع ا : شكل المكان في المقامتين فضاء درامي ا واسع ا، فلم يكن عنصر ا عرضي ا في النص. فكانت الحلقة الأدبية في المقامة الشعرية 

م، له                                                                                                                            مسرح ا للتحدي والمعرفة، بينما النادي الرحيب والمغارة هذا التنقل في المكان كشف ازدواجية الظاهر والباطن، فالظاهر للناس هو واعظ  

                                                أما المخفي كان مجسد ا في المغارة المليئة بالترف.  

وأنا أضع هذه السطور من الأفكار فإنني أتضرع إلى الله أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة التي حاولت أن أكون جديدة في طرح 

 أبحاث قادمة.أفكارها ومقاربة مضامينها راجية أن تكون إضافتي في هذا الباب نوعية تستحق الوقوف عليها في 

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم.  •

 ، الزمان. مجلة إحالات، (. البنية السردية في المقامة الحلوانية لبديع الزمان الهمذاني: عناصر الروي، الشخصيات، المكان2001أبو بيج، ع. ع. )   -

(7) ،23-45 . 

ع  - إ.  الزمان  .(.n.d) .البقمي،  لبديع  البغدادية  للمقامة  بلاغي  الجزي  .الهمذاني  تحليل  ور اق  -https://www.alرة.                    صحيفة 
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